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مـــلـــخـــص: تــهــتــم هــــذه الــــدراســــة الــســوســيــولــوجــيــة بــتــحــلــيــل شـــــروط إنـــتـــاج الــمــعــرفــة الــكــولــونــيــالــيــة في 

الــــمــــغــــرب، وهـــــي تـــخـــص مـــســـألـــة تـــكـــويـــن نـــظـــام الــتــعــلــيــم مـــنـــذ انــــطــــاق عـــهـــد الـــحـــمـــايـــة ســـنـــة 1912. 

أنــواع  ثــاثــة  فــي  تــطــور مفاهيمه  الكولونيالي على مستوى  نقدية للخطاب  بــدراســة  الأمـــر  يتعلق 

مــن الــخــطــابــات: الأول هــو الــخــطــاب الإثــنــوغــرافــي الــوصــفــي، وفــيــه سنحلل مــفــاهــيــم وتــصــورات 

بدايات هذه المعرفة التي رامت إنتاج مفاهيم وخلق مجال تعليمي جديد عند كلٍّ من جورج 

هــــاردي وروجــيــه لــوتــورنــو وأنـــدريـــه بيريتي ولــويــس بــرونــو، وســتــجــري دراســــة مفاصله والمفاهيم 

الأنــثــروبــولــوجــيــة الــكــاســيــكــيــة الـــتـــي وظّـــفـــهـــا. والـــنـــوع الــثــانــي هـــو الــتــحــلــيــل الاجــتــمــاعــي الــتــاريــخــي 

العلماء.  فئة  التاريخية، وخاصة  المغربي وتطوراته  التعليم  بيرك لدراسة  الــذي يستخدمه جــاك 

أمّـــا الــنــوع الــثــالــث، فــهــو الــخــطــاب الــســوســيــولــوجــي الـــذي تــبــلــور بــعــد انــتــظــام الــمــعــرفــة الكولونيالية 

م الاستعمار في السياق التعليمي على مستويات الأطر والمعرفة والبيداغوجيا والانتقاء  وتحكُّ

والنجاح الدراسيين، ويرتبط الأمر في هذا الإطار بلوسيان باي. يتم من خلال هذه الدراسة تبيُّن 

البراديغم المعرفي الكولونيالي ومنطق إنتاجه، وكيفية بناء سوسيولوجيا ناقدة للاستعمار تضع 

الأسس لبناء سوسيولوجيا تحريرية منفتحة على أسئلة العصر الراهن.

الكلمات المفتاحية: إنتاج المعرفة، الخطاب الكولونيالي، نظام التعليم، جاك بيرك

Abstract: This sociological study analyzes the conditions for the production of 
colonial knowledge in Morocco with a focus on the foundation of Morocco’s 
education system at the start of the protectorate in 1912. The author offers a 
critical study of colonial discourse and divides colonial knowledge production 
into three kinds of discourse. The first is descriptive ethnography, which first 
sought to create a new educational field and produce new concepts, through 
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the works of Georges Hardy, Roger LeTourneau, and Louis Bruno. The second 
kind of discourse is the socio-historical analysis used by Jacques Berque to 
study Moroccan education and its historical development, especially among the 
class of religious scholars. The third discourse is the sociological discourse that 
coalesced after the organization of colonial knowledge and colonial control of 
education in terms of staff, knowledge, pedagogy, and academic selection and 
success. Finally, the study attempts to clarify the paradigm of colonial knowledge 
and the logic of its production and explores how to construct a critical sociology 
of colonialism that lays the foundations for constructing a sociology of liberation 
open to contemporary questions.
Keywords: Knowledge Production, Colonial Discourse, Educational System, 
Jacques Berque

تمهيد
مركّبة  الاستعمارية قضية  للظاهرة  التي خضعت  البلدان  فــي  الاستعمار  أنتجها  التي  المعرفة 

عُـــدّة معرفية عبر تخصصية، كما  العلوم الاجتماعية  فــي  الباحث  مــن  تتطلب  ومعقدة بحيث 

الميداني قصد الإحــاطــة بأسئلة محورية، مــن قبيل: ما  التفكير والاستقصاء  فــي  تتطلب منه الانــخــراط 

الــبَــرَاديــغــم المعرفي الـــذي أنتجه الاســتــعــمــار بغية إنــتــاج وعــي بمجتمع »الأهـــالـــي«؟ مــا منطق إنــتــاج هذه 

المعرفة وصــوغــهــا؟ كيف  إعـــداد هــذه  فــي  المنخرطين  المعتمَدة والفاعلين  التقنيات  المعرفة، وخــاصــة 

تــلــقّــت نخبة المجتمع المستعمر هـــذه الــمــعــرفــة، ومـــا حـــدود تــأثــيــرهــا فــي وعـــي ذاتــهــا ووعـــي موقعها في 

التعاطي الفكري إزاء المعرفة التي خلّفها الاستعمار  المجتمع، وخصوصًا بعد الاستعمار؟ ما آليات 

في أفق الوعي التاريخي بالتغيرات المعرفية والمادية والرمزية التي تداخلت مع البنى الذاتية للمجتمع 

المتحرر من الاستعمار؟ ما دور المعرفة الذاتية في معالجة الظواهر التي حاولت المعرفة الاستعمارية 

تغييرها وفق مصالح المستعمر الوافد؟

التعليم ومأسسة المعرفة الاستعمارية في المجتمع المغربي
تقوم هذه الدراسة من جهة على وعي أهمية العودة الراهنة إلى فحص نظري نقدي للإنتاج المعرفي 

الــكــولــونــيــالــي، ولا ســيــمــا أن الــســوســيــولــوجــيــا الــمــغــربــيــة الــنــاشــئــة بــعــد الاســتــقــال )1956( انــطــلــقــت بــوعــي 

نــقــدي لــــإرث الــكــولــونــيــالــي))). كــمــا أن الــمــجــتــمــع الــمــغــربــي لـــم يــتــخــلــص إلـــى الـــيـــوم مـــن الــتــبــعــيــة لــفــرنــســا، 

ولا أدل عــلــى ذلـــك مـــن الــســلــطــة الــرمــزيــة الــتــي لا تــــزال الــلــغــة الــفــرنــســيــة تــتــمــتــع بــهــا فـــي نــظــام الــتــعــلــيــم في 

ـــرًا إلـــى  الــــمــــغــــرب، وصــــعــــوبــــات إرســــــــاء الـــتـــعـــدد الـــلـــغـــوي فــــي نـــظـــام الــتــعــلــيــم وفـــــي الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي، نــــظـ

(1) Hassan Rachik et Rahma Bourqia, «La Sociologie au Maroc: Grandes étapes et jalons thématiques,» Sociologies 
(2011), at: http://sociologies.revues.org/3719
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الارتــــهــــان لــلــمــســتــعــمــر الـــســـابـــق عــلــى الـــصُـــعـــد الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي والـــثـــقـــافـــي. مـــن جــهــة أخــــــرى، تظهر 

ــيـــة لـــلـــمـــعـــرفـــة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة لــتــجــلــيــة الــــظــــواهــــر والـــتـــخـــصـــصـــات الــبــحــثــيــة  ــيـــو تـــاريـــخـ ـــة الـــســـوسـ ــ ـــدراسـ ــ فـــعـــالـــيـــة الـ

الــدقــيــقــة بخصائص المجتمع  تــرابــط الهيمنة الاســتــعــمــاريــة والــمــعــرفــة  الــمــعــرفــة، بسبب  الــتــي خلّفتها هـــذه 

المتعددة والمركّبة.  المعرفة  لــهــذه  الــنــقــدي  التشخيص  يتطلب جــهــدًا معرفيًا لأجــل  مــا  المستعمر، وهــو 

من هنا، يقتصر البحث على دراسة موضوعة التعليم في المغرب من خلال المعرفة الكولونيالية التي 

تشكلت خـــال مــرحــلــة الــحــمــايــة، وذلـــك عــلــى مــســتــويــيــن: مــســتــوى الــمــفــاهــيــم والــتــصــورات الــتــي تبلورت 

داخل هذه المعرفة، ومستوى معالجة الوقائع التعليمية والتربوية والتغيرات التي اكتنفتها، سواء تعلق 

الأمــــر بــالــمــؤســســات التعليمية الــتــقــلــيــديــة )جـــامـــع الــقــرويــيــن والــــزوايــــا والــكــتــاب الـــقـــرآنـــي( أو بــالــمــؤســســات 

 الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي أحـــدثـــهـــا الــمــســتــعــمــر، وخــــاصــــة الـــــمـــــدارس الــفــرنــســيــة الإســـامـــيـــة والـــــمـــــدارس الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 

ومدارس أبناء الأعيان...

أشــار  التوسع الإمبريالي كما  المغرب مرتبط بظاهرة  فــي  تاريخيًا أن نمو علم الاجتماع  المعروف  مــن 

إلى ذلك عبد الكبير الخطيبي؛ فقد استُغل هذا العلم في السياسات الاستعمارية، فمهدت السلطات 

الاستعمارية للتغلغل الاستعماري بالمعرفة التشخيصية أو الإثنوغرافية لمكونات المجتمع المغربي، 

وأسست لذلك في سنة 1904 بعثة علمية برئاسة ألفرد لوشاتولييه )A. Lechatelier( في طنجة، وبإدارة 

جورج سالمون أولً ثم بإدارة ميشوبلير بعد سنة 1907 ))).

تـــمـــثّـــلـــت مـــهـــمـــة الـــبـــعـــثـــة فـــــي مــــحــــاولــــة إرســـــــــاء تــــصــــور اســــتــــعــــمــــاري خــــــاص بـــالـــمـــغـــرب يـــخـــتـــلـــف عـــــن الـــتـــصـــور 

الاستعماري الــذي طُــبّــق فــي الــجــزائــر، فعُمل على توسيع آفــاق النظر إلــى وظــائــف ضباط الجيش التي 

تــأديــة مهمات معرفية وبحثية، وأخــرى  إلــى  امــتــدت  لــم تقتصر على المهمات الحربية والقتالية، وإنــمــا 

العلمية بهدف إرســـاء علم  السياسة  بناء على ذلــك، جــرت مأسسة  المستعمرات.  فــي  تربوية وتأطيرية 

التي تساعد »على  الضرورية  الوثائق  الــذي كمنت مهمته الأساسية في تجميع  الكولونيالي  الاجتماع 

ــع حــيــاتــه«. ويــتــعــلــق الأمــــر أســـاسًـــا بــمــعــرفــة صــاغــهــا ضــبــاط الـــشـــؤون الأهــلــيــة  دراســــة الــمــغــرب وتــنــظــيــمــه وتــتــبُّ

الذين عملوا في الجزائر المستعمَرة، ومنهم لوشاتولييه وميشوبلير، كي تكون خاضعة لمراقبة الجيش 

بالنظام  تتعلق  أبحاثًا استكشافية  بتقارير استعلاماتية. كما أجــرى هــؤلاء  الباحثين  يــزود  الــذي  الفرنسي 

)الدين ومؤسساته والزوايا  الرمزي والديني  والنظام  )القبيلة(  والنظام الاجتماعي  )المخزن(  السياسي 

والجماعات الدينية(، ونــشــروا تلك الأبــحــاث فــي الأرشــيــفــات المغربية منذ سنة 1904 مــن جهة، وفي 

مجلة الــعــالــم الإســـامـــي الــتــي أُصـــــدرت مــنــذ ســنــة 1906 مــن جــهــة أخــــرى. وقـــد غــلــب عــلــى هـــذه المعرفة 

الكولونيالية المنتظمة في إطار تنزيل أهداف الغزو والهيمنة التخصصُ السوسيولوجي وعلم التاريخ 

والأبحاث اللغوية والجغرافيا، وقامت على أساس برامج وتمويل ودعم مادي من طرف نظام الحماية 

ووزارة الخارجية الفرنسية. 

))) عبد الكبير الخطيبي، »مراحل السوسيولوجيا بالمغرب، 1912-1967،« في: الحوليات المغربية لعلم الاجتماع )الرباط: معهد 

العلوم الاجتماعية، 1970(، ص 4.
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شــهــد نــظــام الــبــحــث الــعــلــمــي الاســتــعــمــاري تـــطـــورًا وفـــق تــشــعّــب حــاجــات الــحــمــايــة، وتــبــلــور ذلـــك كــلــه في 

الــعــامــة فــي ســنــة 1919،  الــشــؤون الأهــلــيــة لــإقــامــة  بــمــديــريــة  إطـــار إلــحــاق الشعبة المغربية للبعثة العلمية 

وتأسيس معهد الــدراســات العليا المغربية سنة 1920 كـ مؤسسة للتعليم العالي والبحث، وكــان يسمّى 

في ما سبق، أو منذ سنة 1912، المدرسة العليا للعربية واللهجات الأمازيغية. اختص المعهد بدراسة 

العلمية والتوجيهية عبر تجميع  فاعليته  المترجمين، والــرفــع من مستوى  المغرب وتكوين  اللغات في 

الــبــاحــثــيــن، مــن أمــثــال هــنــري لاووســــت ولــيــفــي بــروفــانــســال ولــويــس بــرونــو، للقيام بمهمات بحثية تخص 

قــضــايــا ســيــاســيــة ولـــغـــويـــة/ ثــقــافــيــة وتـــاريـــخـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، ونـــشـــرهـــا فـــي مــجــلــة هــــســــبــــريــــس)))، ونــيــطــت بهم 

 مــهــمــات تــكــويــن الأطــــر الــعــســكــريــة والــتــعــلــيــمــيــة، مـــع تمكينهم مـــن إثــنــولــوجــيــا خــصــائــص الــمــغــاربــة الــديــنــيــة 

والثقافية والاجتماعية.

 ثمة ترابط أساسي بين تطور المعرفة الكولونيالية قبل الحماية )التي أُعلنت رسميًا في فاس سنة 1912( 

هذه  مــن مضامين  المدنيين  والمراقبين  الأهلية  الــشــؤون  ضــبــاط  وتمكين  الاستعمارية،  الإدارة  وتوطيد 

الــمــعــرفــة وتــوظــيــفــهــا ســيــاســيًــا وأيـــديـــولـــوجـــيًـــا واقـــتـــصـــاديًـــا وبـــشـــريًـــا قــصــد الــتــحــكــم الاســتــعــمــاري فـــي الإنــســان 

متعددو  فاعلون  اعتُمد  هنا،  الوطنية. من  المقاومة  المغربية، ومواجهة  الــثــروات  واستغلال  والمجال، 

ـــذة فــــي تــخــصــصــات مــخــتــلــفــة، مــــن عـــلـــوم دقــيــقــة  ــاتــ ــ الــــكــــفــــاءات، مــنــهــم مـــخـــبـــرون وضــــبــــاط عـــســـكـــريـــون وأسـ

 وعــلــوم اجتماعية وهندسة، ورجـــال قــانــون ذوو تجربة قوية فــي تدبير المستعمرات كما كــان الأمــر في 

الجزائر ومدغشقر. 

وإذا كان الاستعمار يمثّل هيمنة على مجتمع آخر بالقوة العسكرية قصد استغلال ثروات هذا المجتمع 

وطاقاته البشرية والمادية، وإذلال الإنسان بدعوى »عدم تحضّره« وحاجته إلى تجاوز الفوضى والتأخر، 

فـــا غـــرابـــة إن وجـــدنـــا أنـــه لا يــعــتــمــد فــقــط عــلــى الـــقـــوة الــمــاديــة والــعــســكــريــة لــفــرض ســيــطــرتــه عــلــى الإنــســان 

المستعمَر وجماعاته،  المجتمع  أفــراد  في  تأثيره  لممارسة  الرمزية  بالسلطة  أيضًا  يتوسل  بل  والمجال، 

وتكريس المثاقفة المفروضة، وقولبة الذهنيات بغية خلق القابلية للاستعمار لدى هذه المجتمع؛ ولعل 

من أبرز أدوات هذه السلطة المعلم والطبيب.

تطور الإنتاج المعرفي الكولونيالي بشأن التعليم في المغرب
الفرنسيون  الكتّاب  أنتجها  التي  المفاهيم الأساسية للمعرفة  الــدراســة على رصــد تطور  فــي هــذه  نعتمد 

خلال الوضعية الاستعمارية في حقل التربية والتعليم، في إطــار العمل على صوغ سياسة الاستعمار 

الــتــعــلــيــمــيــة ذات الأبـــعـــاد الإثــنــيــة والــطــبــقــيــة والــجــهــويــة والاســتــبــعــاديــة ثــقــافــةً وهـــويـــة، والـــتـــي عــرفــت تــغــيــرات 

جزئية في إطار المواجهة مع الحركة الوطنية إلى حدود سنة 1956. لقد كانت الأغراض الأساسية من 

السياسة الاستعمارية في التعليم تكمن في تكوين ناشئة محدودة العدد تنتمي إلى الفئات الاجتماعية 

(3) Fouzia Benzakour, Driss Gaadi et Ambroise Queffélec, Le Français au Maroc: Lexique et contacts de langues, 
préf. de Danièle Latin, actualités linguistiques (Bruxelles; [Paris]: De Boeck Université-Duculot; [Montréal; Paris]:  
AUPELF-UREF, 2000), 39.
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الــرمــزي عن  المختلفة، وتــكــون متشبعة بالثقافة والــمــعــرفــة ذواتـــي الأفـــق الاســتــعــمــاري، وقــوامــهــا التسلط 

طريق اللغة والتاريخ الفرنسيين والحضارة الغربية لتظل مرتبطة بثقافة المستعمر.

أنــواع  ثــاثــة  إلــى  التعليم  بــمــيــدان  الــخــاص  الكولونيالي  المعرفة تقسيم الإنــتــاج  التركيز على  مــن  نتوخى 

بــدايــات هــذه المعرفة  الأول هو الخطاب الإثنوغرافي، وفيه نحلل مفاهيم وتــصــورات  من الخطابات: 

الــتــي رامـــت إنــتــاج مفاهيم وتــكــويــن مــجــال تعليمي جــديــد عند كــلٍّ مــن جـــورج هـــاردي وروجــيــه لوتورنو 

وأندريه بيرتيي ولويس برونو. وسنقوم بدراسة مفاصل هذا الخطاب الإثنوغرافي الوصفي، والمفاهيم 

الأنــثــروبــولــوجــيــة الــكــاســيــكــيــة الــتــي يــوظــفــهــا. الــخــطــاب الـــثـــانـــي هــو التحليل الاجــتــمــاعــي الــتــاريــخــي الــذي 

الخطاب  أمّــا  العلماء.  فئة  التاريخية، وخاصة  المغربي وتطوراته  التعليم  لــدراســة  بيرك  يستخدمه جــاك 

الثالث، فهو الخطاب السوسيولوجي الذي تبلور بعد تطور المعرفة الكولونيالية وتحكّم الاستعمار في 

ويرتبط  الدراسيين.  والنجاح  والانتقاء  والبيداغوجيا  والمعرفة  الأطــر  التعليمي على مستويات  السياق 

الأمــــر فـــي هـــذا الإطـــــار بــلــوســيــان بــــاي، وبــالــتــالــي يــتــعــيــن الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــحــلــيــل الــنــقــدي لــأنــثــروبــولــوجــيــا 

ولــلــســوســيــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة الــتــي تـــطـــورت فـــي الـــغـــرب بــعــد الاســتــعــمــار وفـــاقـــت الــســوســيــولــوجــيــا الفرنسية 

لكونها اختصت بمعاينة تحولات نظام التعليم في المغرب وآفــاق التحديث والتقليد ضمنه، وخاصة 

مع الأنثروبولوجي ديل إيكلمان.

الخطاب الإثنوغرافي

- جورج هاردي ولويس برونو: نحو إثنوغرافيا مدرسية

يــمــثّــل جـــورج هــــاردي )1884-1972( نــمــوذجًــا مــتــمــيــزًا فــي إنــتــاج الــخــطــاب الإثــنــوغــرافــي الــمــدرســي. وقــد 

ساعدته تجربته المهنية في المستعمرات على تكوين هذه الإثنوغرافيا وصوغها؛ إذ كان أستاذًا ومديرًا 

أفريقيا  الكولونيالي في  التعليمي  النظام  الفرنسية«، ومهندسًا لإصلاحات  الغربية  للتعليم في »أفريقيا 

الغربية حتى سنة 1919، ثم مديرًا للتعليم العمومي في المغرب تحت إمرة هوبر ليوتي من سنة 1919 

إلــى سنة 1925. كــان هــاردي قد تصور أن فعالية التعليم الكولونيالي تكمن في إرســاء مدرسة ابتدائية 

إثنيًا وطبقيًا  تقسيمي  الكبير لكونها ذات طابع  المجتمع  مــوحــدة على مستوى  التأثير، وغير  مــحــدودة 

واجــتــمــاعــيًــا، إضــافــة إلـــى أن الــتــعــلــيــم الابــتــدائــي هــو الــحــد الأقــصــى لــلــمــســتــوى التعليمي الــــذي ينبغي أن 

الــذي  يستفيد منه الأهــالــي، ويحق للنخبة العليا أن تستفيد مــن مستوى متوسط هــو التعليم الإعـــدادي 

تنحصر أهدافه في مستويات متدنية تكوينيًا واجتماعيًا. أمّا لويس برونو )1882 - 1965(، فكان أستاذًا 

ومهتمًا بدراسة اللغات واللهجات في المغرب وشمال أفريقيا، وشغل منصب مدير معهد الدراسات 

العليا المغربية في الرباط من سنة 1935 إلى سنة 1947.

من أهــم ما أنجزه هــاردي وبرونو بشأن التعليم في المغرب عملهما الإثنوغرافي في ما يتعلق بالطفل 

المغربي، فهما يستخدمان في كتابهما هذا تصورًا للإثنوغرافيا كخطاب يضفي قوة سيميائية على القوة 

التي تحظى بها السلطة الاستعمارية، التي هي أساس شرعية الخطاب. ومن ثم، فإن الإثنوغرافيا هنا 
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ليست عــلــمًــا لــلــوصــف الــثــقــافــي ولا تــأويــاً للتعابير الــتــي تــرمــز إلـــى مــمــارســات الــنــاس فــي ظـــرف مــا وفــي 

ل بمسبقات أيديولوجية وأحــكــام جاهزة لوصم الآخــر المختلف،  مـــا)))، وإنما هي خطاب محمَّ مكان 

كان الكاتبان قد استمداها من معلّمي الأهالي الفرنسيين وصاغاها بناء على معطيات جُمعت بطريقة 

تعطي صورة مجحفة بحق الطفل المغربي.

يــرصــد الــكــتــاب خــصــائــص الــطــفــل الــفــيــزيــقــيــة ومــظــهــره الــخــارجــي وســلــوكــه الـــعـــام ونــمــطــه الــنــفــســي وأدواره 

الثقافية وخصائص تنشئته؛ فهو أسمر اللون وذو عينين سوداوين وجبهة ذات »طابع عمودي«.. وهذه 

مميزات تخص أطــفــال الــعــرق العربي والأمــازيــغــي الــخــالــص، مــع تأكيده اخــتــاط الـــدم، وخــصــوصًــا في 

الأوساط البرجوازية))). 

للتعب والألـــم، ويفسران ذلك  المغربي بمقاومته الاستثنائية  الطفل  هــاردي وبــرونــو، يتصف  وبحسب 

بــمــبــدأ الانــتــقــاء الـــدارويـــنـــي. كــمــا نجدهما يسلطان الــضــوء عــلــى نــقــص الــوقــايــة والـــعـــاج، وسلبية شــروط 

الوجود، أي التغذية والسكن، واستفحال ظاهرة وفيات الأطفال عند الــولادة. كما أن النشاط الحسي 

للطفل يتأثر بنقص الوقاية، وحواسه كلها، أي الذوق والسمع واللمس، تفتقر بدورها إلى النفاذ))). 

يــاحــظ هــــاردي نــقــص الــضــوء والإنـــــارة، وانــتــشــار الــغــبــار فــي فــضــاء الــمــديــنــة، فــحــدث نتيجة ذلـــك ضعف 

عام في الرؤية. ويشير إلى أمراض العين، كالرمد الحبيبي وضعف العلاج، وإلى وجود عدد كبير من 

إلــى اســتــخــدام مفهوم الحس العملي عند  الــبــصــر))). الإمــســاك بهذه الخصائص دفــع بالكاتبَين  ضعاف 

المغاربة، واختزاله إلى الطباع، وهو المفهوم الذي يتداوله الكتّاب الكولونياليون من بعدهما.

يتسم النمط السيكولوجي للطفل المغربي بالتجانس، ويرجع ذلك - بحسب هاردي وبرونو - إلى وحدة 

الــتــي طبعت هــذا الطفل بخصائصه  الكلياني؛ فالسيكولوجيا الإســامــيــة هــي  الــديــن الإســامــي وطــابــعــه 

الــســلــوكــيــة والــثــقــافــيــة عــلــى نــحــو عــمــيــق مــع أنــهــا كــانــت تــخــتــزن شــعــائــر »قــبــل إســامــيــة«؛ ذلـــك لأن الإســـام 

ظاهرة جماعية تؤثر في الفرد ليتشابه مع الجماعة، وهو من ثم رحيم ومحسن ومستقيم ونظيف على 

الطريقة الإسلامية.

هــنــاك امـــتـــداد مــن الــطــفــل إلـــى الـــراشـــد بــســبــب التنشئة الإســامــيــة الــمــوحــدة؛ فـــهـــاردي وبـــرونـــو يــعــتــقــدان أن 

الــيــومــي، وبعبارة  التفكير، لكن الإســـام  يتيح حرية  الخالص يمكنه أن  الدوغمائي  فــي طابعه  الإســـام 

أخرى، التدين الجاري الخاضع للإحيائية، نجده يطفئ جذوة الفكر، وبالتالي تكون الجماعة المسلمة 

طاغية على الفرد))).

(4) Bruce L. Berg, Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 4th ed. (Boston: Allyn and Bacon, 2001), 134.

(5) Georges Hardy et Louis Brunot, L’enfant marocain: Essai d’ethnographie scolaire, editions du «Bulletin de 
l’enseignement public au Maroc», Janvier 1925, no. 63 (Paris: E. Larose, 1925), 4.

(6) Ibid., 5.

(7) Ibid., 6.

(8) Ibid., 7.
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تــتــمــظــهــر الــــعــــاقــــة الـــبـــنـــائـــيـــة لـــلـــفـــرد والـــجـــمـــاعـــة فــــي الــــديــــن الإســـــامـــــي واحــــتــــوائــــه لـــهـــمـــا فــــي كــــونــــه يــــؤثــــر فــي 

طــريــقــة الــتــعــلــيــم والــتــعــلــم؛ فــمــا يــســيــطــر عــلــى ذهــنــيــة الــطــفــل الــمــتــمــدرس الــمــغــربــي هـــو تــفــعــيــل دور الـــذاكـــرة 

الــســمــعــيــة، بــمــعــنــى أن مــعــرفــة الـــقـــرآن تــتــم بــالــحــفــظ، والــحــفــظ شــحــذ لـــلـــذاكـــرة وآلـــيـــة مــعــتــمَــدة فـــي اكــتــســاب 

ــلَــــكــــة الــــتــــي طــــورتــــهــــا الـــتـــكـــويـــنـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة.  ــمَــ ــــعـــــارف أخـــــــــرى. والـــــــذاكـــــــرة هــــــي، وفــــــق تــــصــــور هــــــــــاردي، الــ مـ

ــتـــالـــي تــشــكــل الـــــذاكـــــرة خـــطـــرًا  ويـــتـــعـــمـــق مــــــــوروث الـــــذاكـــــرة جـــيـــاً بـــعـــد جـــيـــل عــــن طـــريـــق تـــعـــلّـــم الـــــقـــــرآن، وبـــالـ

 لــكــونــهــا لا تــتــيــح اكــتــســابًــا مــنــهــجــيًــا لــلــمــعــارف، ويــســتــخــلــص الــكــاتــبــان مـــن ذلـــك »افـــتـــقـــار« الــطــفــل الــمــغــربــي 

إلى الخيال))). 

في إطار المنظور المعياري المسبق بشأن الإسلام، يعتبر الكاتبان أن كل إبداع هو بالنسبة إلى الإسلام 

الــمــوروث وإبــعــاد الحكم والبرهنة العقلية وحــريــة الفكر. وإذا كــان الحس  التقليد  بــدعــة، لذلك يُعتمد 

العملي المتطور عند الطفل يتجلى في الفهم السريع والبرهنة الصحيحة، فإن ذلك لا يظهر إلا عندما 

المغربي يشكل استثناء، خصوصًا حين  الطفل  أن  مــن ذلــك  لــديــه، ويستنتجان  تبرز مصلحة شخصية 

يحكمان عليه بالأنانية والتمركز حول الذات، لكأن هذه الخاصية ليست عامة على الطفولة كما تؤكد 

الأبحاث السيكولوجية ذلك)1)).

إذا كـــانـــت »الـــمـــعـــتـــقـــدات الـــخـــرافـــيـــة« مــنــتــشــرة آنـــــــذاك فــــي أوســـــــاط الـــطـــفـــولـــة الـــمـــغـــربـــيـــة، بــحــســب الـــكـــاتـــبـــان، 

فـــــإن دور الــــمــــدرســــة أســــاســــي بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــمـــا لــصــقــل ســـلـــوك الـــطـــفـــل؛ هـــــذا الـــســـلـــوك الــــــذي طــبــعــتــه تــنــشــئــة 

عــائــلــيــة تــقــلــيــديــة تعتمد فــي مــجــال الــصــحــة عــلــى الـــتـــداوي بــالأعــشــاب، وتــعــتــمــد فــي مــجــال إعــــداد الـــذات 

الفئة الاجتماعية؛  بين الأطــفــال والنظافة بحسب  أنــنــا نراهما يميزان  الــكــبــار)1)). كما  لــبــاس  ارتـــداء  على 

ــــفـــــال الــــفــــئــــات الــــفــــقــــيــــرة. وهــــمــــا يـــنـــصـــان أيـــضًـــا  ــــفـــــال الـــفـــئـــة الـــعـــلـــيـــا وتــــقــــل لــــــدى أطـ إذ تـــكـــثـــر الـــنـــظـــافـــة لــــــدى أطـ

عـــلـــى الـــمـــكـــانـــة الــمــهــمــة الـــتـــي يــحــتــلــهــا الـــطـــفـــل فــــي الــــوســــط الـــعـــائـــلـــي، والـــــدلالـــــة الـــرمـــزيـــة لـــحـــفـــات الــخــتــان 

ـــــى الـــطـــفـــل بـــحـــســـب الـــــنـــــوع. وعــــلــــى الــــعــــمــــوم، يـــنـــمـــو الـــطـــفـــل فــــي إطـــــــار تـــربـــيـــة ذات  ولــــأســــمــــاء الـــمـــســـنـــدة إلـ

ــنـــيـــة مــــا قـــبـــل مـــنـــطـــقـــيـــة)1)).  ــنـــيـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة تـــتـــصـــف بـــخـــصـــائـــص ذهـ ــــو مــــا يـــجـــعـــل الـــذهـ ــــحــــــري«، وهــ طــــابــــع »ســ

 ويــــاحــــظ الـــكـــاتـــبـــان امــــــتــــــدادًا بـــيـــن الـــتـــربـــيـــة الـــعـــائـــلـــيـــة وتـــنـــشـــئـــة الـــطـــفـــل فــــي الــــكــــتــــاب الــــقــــرآنــــي، وهــــــي تــجــســد 

»بيداغوجيا بدائية«)1)).

نلحظ في الخطاب الماكرو- إثنوغرافي لهاردي وبرونو حضورًا بارزًا لثقافة القرن التاسع عشر، وخاصة 

الإثنولوجيا التطورية )ليفي برول(، مع تسويغ أيديولوجي انتقاصي يضع الطفل المغربي كنمط موحد 

في مرحلة تشكل الماضي المتجاوز في بنية الطفولة في الغرب الأوروبي.

(9) Ibid., 8.

(10) Ibid., 12. 

(11) Ibid., 34.

(12) Ibid., 64.

(13) Ibid., 67.
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- لوتورنو وإثنوغرافيا التعليم العالي الإسلامي

يصوغ لوتورنو )1907-1971( خطابه الإثنوغرافي بصيغة بــاردة نسبيًا، لا تعلن مواقف أيديولوجية إلا 

بصفة مــحــدودة، ويــرجــع ذلــك إلــى كــونــه أســتــاذًا ومــؤرخًــا اهــتــم بــتــاريــخ شــمــال أفــريــقــيــا. وكــتــابــه فـــاس قبل 

الحماية أُعد ليكون أطروحة دكتوراه لدراسة المدينة من جوانبها المختلفة، بما في ذلك الحياة الثقافية 

والفكرية، ومن هنا توخي الوصف المكثف والمعتمد على وثائق وكتابات سابقة تسرب إلى كتابه من 

خلالها بعض الأحكام الجاهزة بشأن التعليم، وخاصة عند مقارنته بالتعليم الأوروبي.

اهتم لوتورنو بوصف التعليم العالي الإسلامي انطلاقًا من مجال التنظيم العام، إذ ينص على أن جامعة 

يتم  بالبرامج. وكــان تعيين الأســاتــذة  الديني والتقليدي، ولــم تكن تشتغل  الطابع  القرويين غلب عليها 

فــاس بعد موافقة المخزن، وخاصة منذ عهد الحسن الأول)1)). والقاضي  بقرار يتخذه قاضي جماعة 

المشار إليه هو الذي كان يدير ميزانية الجامعة »بما له من إشراف على إدارة الأوقاف لأن هذه الميزانية 

لم يكن يمولها غير الأحباس«)1)).

إضافة إلــى أن العمل بمفهوم السنة الدراسية كــان مجهولً، ظل نظام مــدة الــدراســة يجري وفــق العادة 

المتداولة، إذ كان التكوين الدراسي يربو على خمس سنوات على الأقــل، هذا مع أن تقييم المعارف 

بامتحانات لــم يكن مقننًا وإنــمــا كــان الطالب الــذي يجيد تقديم الـــدرس أمــام علماء عــدة يُمنح مــا كان 

ى الشهادة، أي إجازة بناء على امتلاكه المعارف الدينية المطلوبة. وكان لكل طالب حامل للإجازة  يسمَّ

من أساتذته »الحق في أن يدرّس بجامعة فاس وكان يدعى عادة فقيهًا«)1))، ويلتمس بعد ذلك أن يعيّنه 

ــــارة إلـــى أن الأســـاتـــذة ينتظمون فــي مـــراتـــب، أعــاهــا مــرتــبــة الــدرجــة  الــمــخــزن أســـتـــاذًا رســمــيًــا. وتــجــدر الإشـ

الأولى، وكان عددهم في سنة 1904 سبعة عشر أستاذًا)1)). وعلى العموم، كان الأساتذة يحتلون مكانة 

مهمة في مجالي التعليم والسياسة من جهة، وفي مجال تنظيم المجتمع وتوجيهه من جهة أخرى.

هكذا يتضح أن التعليم العالي الإسلامي اعتمد تقسيم العلماء والمدرسين إلى درجات بما ينسجم مع 

التراتب الــذي كان يعيِّن مكانة المدرس وأدواره ومستوى أجــره والهدايا التي كان يتلقاها وفق مرتبته. 

ويتوقف التراتب الذي كانت هيئة العلماء تخضع له على معايير خاصة، منها الكفاءة العلمية للمدرس 

وأقدميته وشهرته في حال تضاعفت أعداد الطلاب في حلقته التدريسية واستجاب لـ»رغبات« الطلاب 

الــمــتــعــلــقــة بــمــضــامــيــن الــمــعــرفــة الـــتـــي يــطــمــحــون إلــــى تــعــلــمــهــا: الــفــقــه والـــعـــلـــوم الـــمـــســـاعـــدة، وهـــــذه الــرغــبــات 

إلــى الدرجة الرابعة، بعد شروعه في  تعبّر عن الخطاطات الذهنية الراسخة. طبعًا، إن ترقيته كمدرس 

ثــم قــدرتــه على استخدام  بــالــدرجــة الخامسة، تقتضي اعــتــراف أســاتــذتــه الكبار بكفاءته وشــهــرتــه،   العمل 

)1)) روجـــي لوتورنو، فــاس قبل الحماية، ترجمه إلى العربية محمد حجي ومحمد الأخضر، ج 2 )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

1986(، ص 656.

)1)) المصدر نفسه، ص 657.

)1)) المصدر نفسه، ص 660.

)1)) المصدر نفسه، ص 664.
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رأس المال الاجتماعي للحصول على ظهير سلطاني جديد)1)). وتعادل الدرجة الأولى المنصب الرفيع 

ى »الــمــشــارك«، وهــو مــؤلِّــف ومــعــتــرَف بسلطته  الـــذي يمثّله العلماء الــكــبــار؛ فــالــعــالـِـم الــرفــيــع الــدرجــة يسمَّ

الرمزية والمعرفية، فالأستاذ محمد بن جعفر الكتاني، وهو في هذه الدرجة الممتازة، كان يقدم حديث 

البخاري على الكرسي. وتأسيسًا على ذلك، لاحظ بيرتيي أن جامعة القرويين تتوفر على 12 كرسيًا، 

وهي مرتبطة بالدروس لا بالأشخاص)1)).

اهتم لوتورنو كذلك بحياة الطلاب الدراسية والاجتماعية، ولاحظ أنهم ينقسمون إلى قسمين: الفاسيون 

أبــنــاء المدينة، والأفــاقــيــون المنحدرون مــن الــبــاديــة، وكــان عــددهــم فــي أوائـــل الــقــرن العشرين يــتــراوح بين 

600 و700 طالب)2)). وكانت ست مدارس في فاس تابعة للأحباس تؤوي الطلاب، وهي بمثابة مراكز 

للإيواء، وكان الطلاب يؤمّونها أيضًا لإقامة الصلاة، ويتلقون فيها الخبز والماء كل يوم، وهي: مدرسة 

بــاب عجيسة ومدرسة  الصفارين ومــدرســة العطارين ومــدرســة المصباحية ومــدرســة الشراطين ومــدرســة 

مولاي عبد الله. كما أنه كان لكل مدرسة زبنائها الخاصون الذين يشتركون في الإيواء بمدرسة خاصة 

نتيجة انتمائهم القبلي أو المناطقي الموحد؛ فمدرسة الصفارين مثلً كانت تؤوي طلاب سوس)2)).

اعتمادًا على مرجع إثنوغرافي لبرتيي، وهو مرجع مهم ويتعلق بمدارس فــاس، يرصد لوتورنو العلوم 

والمواد الإحدى عشرة التي كانت تدرَّس في جامعة القرويين في أوائل القرن العشرين وهي: الحديث، 

ى البحر لأنه كان يدرَّس من خلال كتب مختصر سيدي خليل ورسالة ابن  وأصول الفقه، والفقه ويسمَّ

ابــن عاصم، وكذلك النحو والبيان، والمنطق،  أبــي زيــد القيرواني والمرشد المعين لابــن عاشر وتحفة 

والعروض، والحساب )وكان يدرَّس خارج الجامعة( والتوحيد، والقضاء، والأحكام، والأدب)2)).

- غودوفروي ديمومبين، التعليم في خدمة المشروع الاستعماري

سترتسم معالم الكتابة الماكروإثنوغرافية الكولونيالية مع غودوفروي ديمومبين )1862 – 1957( الذي 

إلــى اللغة الفرنسية،  ابـــن جــبــيــر  رحــلــة  بــشــؤون الإســـام والثقافة العربية، وترجمته كــتــاب  عُـــرف باهتمامه 

وشغله مهمات أستاذ في المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية في فرنسا. وفي كتابه المهم بشأن العمل 

الفرنسي في مجال التعليم في المغرب، سنجده يتميز ممّا سبقه من الكتّاب بمظهرين أساسيين: الأول 

توصيف وتشخيص أنظمة التعليم في المغرب في سياق تغلغل الحماية، والثاني تأطير الوصف بنظرة 

 استعمارية واضحة تستند إلى أيديولوجية ليوتي، المقيم العام في المغرب خلال مرحلة 1912 - 1925، 

القائمة على التطور البطيء، أي الإدماج التدريجي للمغاربة في سياق الرأسمالية الاستعمارية من دون 

A. Péretié, «Les Médersas de Fès,» Archives marocaines 18, (1912), 322. و   661 ص  نــــفــــســــه،  )1)) الـــــــمـــــــصـــــــدر 

(19) Péretié, 317.

)2)) لوتورنو، ص 666.

)2)) المصدر نفسه، ص 669-668.

)2)) المصدر نفسه، ص 655-654.
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اقتلاع جذورهم أو »المساس بهويتهم«، والعمل على أن تكون المدرسة آلية لتقريب أبناء النخبة وإبعاد 

الطبقات الشعبية وتجميدها في الوضع الذي كانت عليه.

تدل المفاهيم التي يوظفها ديمومبين في خطابه الكولونيالي على نزعة وظيفية سطحية من قبيل مفهوم 

الـــتـــوازن الاجــتــمــاعــي والـــفـــائـــدة الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــعــيــة. كــمــا نــجــده يــســتــخــدم مــفــاهــيــم اســتــعــمــاريــة، كــالــغــزو 

الأخــاقــي الـــذي تــمــارســه الــمــدرســة، وغـــزو الأبــــدان الـــذي تــمــارســه الــمــســاعــدة الــطــبــيــة، ومــفــهــوم المقاصد 

الحضارية لإخراج المغرب من الفوضى إلى النظام)2)).

يــتــجــلــى ضـــمـــان اســـتـــغـــال نـــظـــام الــحــمــايــة لــلــمــغــرب عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، بــحــســب ديــمــومــبــيــن، في 

التقاليد  تناقضًا بين الحفاظ على  التعليم الحديث لفائدة »الأهـــالـــي«)2))، وهــذا الإجـــراء سيُحْدث  نشر 

والمؤسسات القديمة وإرادة إدراج المغاربة في صيرورة التغيير الاستعماري. ومن نتائج هذا التناقض 

التعدد الذي سيطرأ على حقل التعليم وعلى المجتمع في المغرب، حيث إن ديمومبين لم يدرك سوى 

التعدد لا عناصر الوحدة؛ فهناك الأمازيغ المتصفون بالصبر والتحمل، وغريزة الفوضى والخصوصية، 

وهــم يمثلون عــرقًــا ذا حــضــارة خاصة لا يمكن ربطها بالدين الإســامــي. وهــنــاك الإســـام المتغلغل في 

الــســاكــنــة الــعــربــيــة، عــــاوة عــلــى الــمــخــزن الـــشـــريـــف)2)). وثــمــة تــعــدد وتـــنـــوع عــرقــي )عـــــرب، أمـــازيـــغ، يــهــود، 

د ديني )إسلامي، يهودي، مسيحي( وتعدد لغوي )أمازيغي، عربي، فرنسي(. فرنسيون، أجانب( وتعدُّ

لكي ينجح نــظــام التعليم الكولونيالي فــي خــدمــة الــمــشــروع الـــذي انــتُــدب لأجــلــه، مــن الــضــروري تنويع 

ــقًـــا لــلــتــراتــب الإثـــنـــي والــطــبــقــي الـــقـــائـــم فـــي الــمــجــتــمــع؛ فــفــي مــقــابــل الــتــعــلــيــم  الــــمــــدارس وضـــمـــان تــراتــبــهــا وفـ

الإسلامي الذي يراه ديمومبين »بدائيًا« في خصائصه ومناهجه، لكونه ذا أساس ديني خاضع للمخزن 

ويمثّل فيه القرآن المصدر الأساسي للمعرفة وللحياة، كما يشكّل مصدر التعليمات في الكتاب القرآني 

ومــنــطــلــق أنــــواع الــتــعــلــيــم فــي الــجــامــعــة، وهـــي أعــلــى أنــــواع الــتــعــلــيــم الاســــامــــي)2))، يــوجــد الــتــعــلــيــم الفرنسي 

الحديث والمتعلق بأنواع التعليم المختلفة والمخصصة للمغاربة بحسب الفئات التي ينتمون إليها.

تــتــداخــل الــمــفــاهــيــم مـــع الــكــيــان الــمــوصــوف فـــي الــمــتــخــيــل الاســتــعــمــاري حــيــنــمــا يــجــري الــتــعــرض لــلــكــتّــاب 

القرآني )المسيد بالعامية(؛ فعلى مستوى المجال، يُعتبر هذا الكتّاب تابعًا لجامع أو زاوية أو لحبوس. 

وعــلــى الصعيد الاجــتــمــاعــي، ثــمــة كتاتيب فــي الأحــيــاء الــفــقــيــرة فــي الـــبـــوادي والـــمـــدن، وأُخــــرى تُــنــقــل إلــى 

منازل الأسُر الغنية لتعليم أبنائها)2))، وهذا يعني تخصيص فقيه لتعليم أبناء العائلة الكبيرة داخل الدار. 

أمّا بالنسبة إلى قبائل الرحل، فتُعتمَد خيام متنقلة لتعليم الأطفال. وعلى الصعيد البيداغوجي، يعمل 

الفقيه )وهــو الطالب فــي الــبــاديــة( على تلقين الطفل مــبــادئ الــقــراءة والكتابة وتحفيظه ســور الــقــرآن عن 

(23) Roger Gaudefroy-Demombynes, L’Oeuvre française en matière d’enseignement au Maroc (Paris; Troyes; 
Barcelone: Les Presses modernes; Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1928), 10.

(24) Ibid., 10.

(25) Ibid., 12.

(26) Ibid., 18.

(27) Ibid., 19.
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ظهر قلب بصورة متدرجة، عن طريق كتابة مقاطع آيات قرآنية على اللوح الخشبي. وعلى وجه العموم، 

نجد الفقيه، بحسب ديمومبين، يعيش حياة بئيسة تدفعه إلى مزاولة أعمال أخرى كالحلاقة أو خياطة 

الملابس، إلى جانب ممارسته التعليم، والمشاركة في أنشطة على صعيد الحياة الاجتماعية، كالأفراح 

والــمــآتــم والــطــقــوس الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــمــخــتــلــفــة )2))، وهــــذا الـــنـــوع مـــن أنـــــواع الــتــعــلــيــم مـــا عـــاد يــرضــي 

المغاربة المتنورين، كما لاحظ ديمومبين، من هنا كانت الدعوة إلى تجديد الكتّاب القرآني ابتداء من 

سنة 1920. وإذا كــان الهدف من الكتّاب القرآني تخريج طفل مسلم جيد، فــإن هــذا الطفل لا يتمكن 

من قراءة القرآن إلا بعد مرور خمس أو ست سنوات، وإذا كان يعرف القراءة والكتابة والاستظهار، فإنه 

يبدي قصورًا في فهم نص جديد لأن التعليم يطور الذاكرة وليس الفهم وتكوين الذهن)2)).

أمّا بخصوص التعليم العالي الإسلامي، فقد أُبعدت العلوم الدنيوية من المساجد منذ العهد السعدي، 

وتــراجــعــت حــريــة الــتــأويــل عــنــد الأســـاتـــذة والــعــلــمــاء، وذلـــك بسبب الاكــتــفــاء بسلطة الــشــارحــيــن الــقــدامــى. 

واستمر إبان العهد العلوي الجمود نفسه، الأمر الذي فتح المجال للزوايا لكي تمارس فاعليتها القوية 

الــذي اختلف بحسب نوع الجماعة الدينية والطريقة المتبعة،  على حياة المغاربة، وبــرز تعليم الزوايا 

وتعلم المريدون الأذكار والقواعد وتوقير ضريح الصالح)3)). 

العالي الإسلامي  التعليم  التاسع )سنة 862( محور  القرن  في  المحدَث  القرويين  احتل جامع/جامعة 

الــمــقــدس بحكم طبيعة المعرفة المنقولة.  الــمــدارس والــمــســاجــد، وتــداخــلــت المعرفة فــي  على حــســاب 

واشــتــهــر الــجــامــع/ الــجــامــعــة فــي الــعــهــد الــمــريــنــي بــمــكــانــتــه الــعــلــمــيــة وبــأســاتــذتــه وأعـــــداد طــابــه، لــكــنــه عــرف 

تــدهــورًا ابــتــداء مــن الــقــرن الخامس عشر، وظــهــرت معالم التراجع فــي الــقــرن السابع عشر بسبب انطواء 

المحلية على حساب  العقلاني، والعوامل  التجديد  التقليد على حساب  المغرب على نفسه وطغيان 

مــا هــو عـــام. لــكــن رغـــم ذلـــك، ظــل الــجــامــع/الــجــامــعــة يـــؤدي دورًا ســيــاســيًــا إزاء بيعة الــســاطــيــن، واحتفظ 

بــبــعــض اســتــقــالــيــتــه مــن منطلق أن عــلــمــاء الــقــرويــيــن كـــان يُــنــظــر إلــيــهــم بــوصــفــهــم ممثلين لــأمــة الإســامــيــة 

إلــى معطيات  وحاملين للبركة، وقــد بلغ مجمل عــددهــم غــداة الحماية 172 عــالــمًــا. ويــرجــع ديمومبين 

بريتيي لوصف سيرورة الأستاذية في جامع القرويين، فكان توجه العلماء على وجه الإجمال ذا طابع 

أرثوذكسي بينما كان توجه بعضهم ذا طابع صوفي)3)).

م التعليم، وهو بذلك يماثل بين التعليم  ينص ديمومبين على أن المناخ الإسلامي للجامع لا يتيح تقدُّ

الإســـامـــي والــتــعــلــيــم الأوروبــــــــي، ذلــــك أن الــجــامــعــات الأوروبــــيــــة حــقــقــت نــهــضــتــهــا بــالــتــخــلــص مـــن سلطة 

الكنيسة فــي العصر الــوســيــط، وهـــذا هــو الــمــســار نفسه الـــذي ينبغي أن يسير فيه الــجــامــع، لــذلــك تــوازي 

الــمــدارس  مــن دروس  الــقــرويــيــن  تقترب دروس  بالكنائس، كما  المرتبطة  الــصــغــرى  الــمــدارس  الكتاتيب 

(28) Ibid., 21.

(29) Ibid., 27.

(30) Ibid., 31.

(31) Ibid., 36.
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 الـــكـــبـــرى تـــحـــت ظــــل كـــاتـــدرائـــيـــة بــــاريــــس، وبـــالـــتـــالـــي تـــغـــدو الـــعـــلـــوم مــــؤديــــة إلـــــى الـــعـــلـــم الـــحـــقـــيـــقـــي)3))، وهـــو 

دراسة اللاهوت)3)).

العشرين  الــقــرن  بــدايــة  فــي  الجامع/الجامعة  يستخدم ديمومبين مصطلح »الانــحــطــاط« لتوصيف وضــع 

بــحــكــم عــــدم مـــجـــاراتـــه الـــحـــضـــارة الــحــديــثــة، ويـــطـــرح مــشــروعــيــة الــــدعــــوة الإصـــاحـــيـــة لإعــــــادة هــيــكــلــتــه وفــق 

متطلبات العصر الحديث. ويقوم العمل الإصلاحي على إدخــال الإدارة الحديثة والمناهج العصرية، 

وتنظيم وضــع الأســاتــذة والــطــاب وتقنينه، وتكوين أســاتــذة جـــدد، والاهــتــمــام بتعليم الــمــرأة، ومــثــل هذا 

الإصلاح لا يتأتى إلا بإشراك المخزن والعلماء والطلاب، لكن ديمومبين أشار إلى مقاومة المكونين 

الأخيرين نتيجة تحكم الاستعمار في العملية الإصلاحية )3)).

وضـــع نــظــام الــحــمــايــة هيكلية إداريــــة مــحــدودة لتنظيم التعليم الــمــحْــدث، وذلـــك بــإنــشــائــه فــي ســنــة 1913 

مصلحة خاصة بالتعليم لفائدة الأهالي، ومن ضمن ذلك إيلاء أبناء الأعيان، أي النخبة المحلية، رعاية 

خاصة، ففُتحت لهم مــدارس خاصة، مثل كوليج مــولاي إدريــس في فــاس سنة 1914 وكوليج مولاي 

يوسف في الرباط سنة 1916.

تــضــمّــن »الــتــعــلــيــم الــفــرنــســي الــعــربــي« الــمــنــاهــج عينها الــتــي كــانــت مــعــتــمَــدة فــي الـــمـــدارس الــتــونــســيــة، وكــان 

يقوم على تعليم مزدوج: قسم متعلق بالعربية وتعليم القرآن، وقسم آخر خاص بالفرنسية. ويستعرض 

بتدريسها معلمون من  قــام  التي  التعليم  أنـــواع  بالتفصيل مناهج وبــرامــج مجمل  الكتاب  فــي  ديمومبين 

الجزائر وتونس، وذلــك من أجل ممارسة مراقبة دقيقة لما يجري تعليمه لأبناء الأهالي. وكــان الهدف 

من التعليم تحسين شروط الوجود الاجتماعي للأهالي، وتعليمهم في إطار الحضارة الفرنسية وليس 

تثقيف الطفل أو تكوين شخصيته)3)).

أنــشــئــت مـــــدارس أبـــنـــاء الأعـــيـــان ســنــة 1916، وكـــانـــت خــدمــاتــهــا الــتــعــلــيــمــيــة لــقــاء رســــوم مــالــيــة كـــل شــهــر، ثم 

جــــرى الاســتــغــنــاء عـــن الـــرســـوم الــمــالــيــة خــــال ســنــة 1926، وكــــان الـــهـــدف تــكــويــن أبـــنـــاء الــنــخــبــة للحصول 

فــي إطــار  التعليم  الــعــام لتنظيم  الــتــوجــه الكولونيالي  على مهن إداريــــة وتــجــاريــة. وفــي سنة 1920 تبلور 

ـــذا الإطـــــــار أُحــــدثــــت مـــــــدارس حـــضـــريـــة ومــــــــدارس قــــرويــــة ومــــــدارس  مــخــطــط إداري وبـــيـــداغـــوجـــي، وفـــــي هــ

ــيـــــجـــــات«  ــ ــــة ومـــــــــــــدارس لــــلــــيــــهــــود و»كـــــولـ ــيـ ــ ــيـــــة وأخـــــــــــرى مــــهــــنــــيــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب مـــــــــــدارس فــــرنــــســــيــــة إســـــامـ ــ ــــغـ ــــازيـ  أمـ

)مدارس إعدادية( إسلامية)3)).

 ،)Trivium( 3)) يعتبر ديمومبين في معرض تحليله التعليم في العصر الوسيط في أوروبا أنه ينبغي لعلوم النحو والبلاغة والمنطق(

إضافة إلى علوم الحساب والهندسة والفلك والموسيقى )Quadrivium(، أن تقود إلى العلم الحقيقي، أي إلى دراســة اللاهوت. 

.Ibid., 42 :انظر

(33) Gaudefroy-Demombynes, 42.

(34) Ibid., 47 et 51.

(35) Ibid., 57.

(36) Ibid., 59.
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تــتــجــلــى مــنــافــع الــتــعــلــيــم بــالــنــســبــة إلـــى الــطــفــل، بــحــســب ديــمــومــبــيــن، فـــي تــلــقّــيــه تــعــلــيــمًــا مــتــكــيــفًــا بــحــســب الــوســط 

ا وأداتــــي دائــمًــا  الــذي يعيش فيه، وفــي ممارسته حياته محليًا بواسطة المنطقة ولأجلها: »تعليم مــتــنــوع جـــدًّ

الطبقي للمغاربة؛ فهناك الأعــيــان وأغنياء  الــتــوزع  التعليم الكولونيالي مــع  وعــمــلــي«. لأجــل ذلــك، ينسجم 

المدن والحضريون البروليتاريون الحِرفيون والقرويون الذين يتعاطون الفلاحة، وكل فئة تحتفظ بتعليمها 

الــخــاص؛ فــالــمــدارس الــحــضــريــة )43 مــدرســة ســنــة 1927( تــقــود أبــنــاء الــفــئــات الشعبية نــحــو التعليم المهني 

ــتـــوازن الاجــتــمــاعــي«، خــصــوصًــا أنــهــا تضمن تعليمًا  ليصبحوا عــمــالً فــي مــا بــعــد، وهـــي مــــدارس تضمن »الـ

إسلاميًا وعربيًا، وتعليمًا فرنسيًا، وأنشطة عملية)3)). بناء عليه، تشتد الحاجة إلى الكتّاب القرآني الذي ينبغي 

أن يكون إلى جوار المدرسة الفرنسية الإسلامية حتى يكون الفقيه خاضعًا لمراقبة بيداغوجية مستمرة.

من أهم المعوقات التي كانت تقف في وجه السياسة الاستعمارية وتمنع تحقيق أهدافها، نجد مادتي 

الــلــغــة الــعــربــيــة والــــديــــن الإســــامــــي؛ فــقــد عــمــل نـــظـــام الــحــمــايــة عــلــى تــخــفــيــض الــــزمــــان الــــدراســــي الــخــاص 

الــمــدارس الأمازيغية لإحلال  الــمــدارس العمومية، وكــان يمنع تدريس العربية تقريبًا في  بالمادتين في 

اللغة الفرنسية محلها وتكليف معلمين فرنسيين بتدريسها للأهالي بطريقة نفعية)3)).

ساد تصور استعماري كان يحرص على عدم تلقين التلاميذ المغاربة من المعارف غير تلك التي يتطلبها 

محيطهم الضيق، مخافة حفز الوعي لديهم بالثورة على الاستعمار إذا هم حصلوا على شهادات عليا. 

ر ذلك بوصم عنصري هو قصور ذهنية الأهالي عن تقبّل المعارف المجردة، وفق ما ذهب إلى ذلك  ويبرَّ

كتاب هاردي وبرونو. ثم إن الانتقاص من دور اللغة العربية راجع، في منظور ديمومبين، إلى أنها ليست 

اللغة المشتركة لعموم ساكنة المغرب، فضلً عن أن العلاقات التجارية تتطلب لغة الحضارة الحديثة)3)).

الحماية  مــن ميزانية  التعليم  المطلوب بسبب ضــآلــة حصة  النجاح  يــعــرف  لــم  المهني  التعليم  كــان  وإذا 

بحيث لم تكن تتجاوز 7.4 في المئة سنة 1930 )4))، فإن الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد 

الحديث خلخل أوضاع الحرفيين، الشيء الذي تطلب عمالً من نوع جديد تلقّوا تعليمًا نفعيًا مهنيًا، 

وهو ما تتطلع إليه الرأسمالية الاستعمارية. لذلك وجبت تقوية الحس العملي، أي قدرة المغاربة على 

مقاومة مظاهر النفور والكراهية التي أفرزها التجديد والتحديث، وبعبارة أُخــرى ضــرورة التخلص من 

التقليد، وتكوين »ذهنية مختلفة جدًا«)4)).

المدارس الأمازيغية مدارس قروية في المناطق التي تشهد تداولً لسانيًا أمازيغيًا. وقد قامت السياسة 

الاستعمارية في هذا الإطار على عزل الساكنة الأمازيغية عن الساكنة العربية، وتقريب الساكنة الأولى 

تدريس  واســتــبــعــاد  المكونين،  بين  والثقافية  العرقية  الاخــتــافــات  والــحــفــاظ على  الفرنسية،  التقاليد  مــن 

(37) Ibid., 65.

(38) Ibid., 71.

(39) Ibid., 74.

(40) Benzakour, Gaadi et Queffélec, 49.

(41) Gaudefroy-Demombynes, 99.
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الـــقـــرآن والــلــغــة الــعــربــيــة)4))، وأن تــصــبــح الــفــرنــســيــة لــغــة الإدارة والاقــتــصــاد بالنسبة إلـــى الأمـــازيـــغ، واحــتــواء 

إلــى تعدد لهجاتها. وبلغ عدد  نــظــرًا  إلــى لغة  الأمازيغية فــي إطــار التفاعل الاجتماعي مــن دون ترقيتها 

المدارس الأمازيغية حتى سنة 1927 ستًّا وعشرين مدرسة)4)). أمّا المدرسة الأمازيغية التي أُنشئت في 

مدينة أزرو سنة 1927، فقد أصبحت إعدادية أمازيغية سنة 1929 )4)).

كــانــت الــــمــــدارس الــفــرنــســيــة الــعــمــومــيــة الــمــخــصــصــة لــلــفــرنــســيــيــن والأجــــانــــب مــطــابــقــة لـــمـــدارس الــمــتــروبــول، 

زة أحسن تجهيز، وخاضعة لتكوين فعال ومراقبة بيداغوجية نشطة. أمّا المدارس اليهودية، فكان  ومجهَّ

عدد تلامذتها في سنة 1912 ما مجموعه 5359 تلميذًا موزعين بين المناطق الفرنسية والمناطق الشمالية 

الخاضعة للاستعمار الإسباني. وقد قام التحالف الإسرائيلي العالمي بدعم تطوير المدارس وبنائها، 

التعليم  لتمويل  الإسرائيلي  والتحالف  الحماية  إدارة  بين  تنسيق  ثمة  وكــان  الــفــقــراء،  التلاميذ  ومساعدة 

الــيــهــودي والارتـــقـــاء بــه مــن التعليم الــديــنــي )الــتــلــمــود( إلــى التعليم الــحــديــث)4))، وتــوجــيــه التعليم لخدمة 

الطائفة اليهودية التي كــان عــدد أفــرادهــا غــداة الحماية قرابة 100 ألــف يــهــودي. ومــن الملاحَظ أن عدد 

التلاميذ اليهود، وهم من طائفة تشكّل أقلية ديموغرافية وإثنية، كان أكبر من عدد التلاميذ المغاربة وهم 

الذين ينتمون إلى الأغلبية المجتمعية، ويعزى ذلك، بحسب ديمومبين، إلى عمل التحالف الإسرائيلي 

من جهة وخصائص العرق والذهنية اليهودية من جهة أخرى )4)).

 التعليم والحرف والتجارة: 
نحو تاريخ اجتماعي للمعرفة والتعليم في المغرب

أنــه  الــكــولــونــيــالــيــة، رغــــم  الــكــتــابــة  بـــيـــرك )1910 - 1995( وأبـــحـــاثـــه ضــمــن  مـــقـــالات جــــاك  يــمــكــن إدراج   لا 

ابــتــداء من  الكولونيالية  فــي الإدارة  الزمني والتاريخي، وعمل مراقبًا مدنيًا  إطــارهــا  أنتج دراســاتــه ضمن 

الــقــروي المغربي. وفــي سنة 1946 أعد  بــشــأن العالم  أبــحــاث مهمة  سنة 1934، واستغل عمله لإنــجــاز 

الــذي عرّضه للإبعاد نحو  تقريرًا خاصًا دان فيه ممارسات نظام الحماية الظالمة في المغرب، الشيء 

منطقة نائية في الأطلس الكبير، لكن ذلك لم يمنعه من أن يُجري بحثًا ميدانيًا )سكساوة(. والملاحَظ 

إلى  أبحاثه  امــتــدت  إذ  الأبــعــاد: سوسيولوجي وأنثربولوجي وتــاريــخــي وفلسفي؛  بــيــرك متعدد  تفكير  أن 

المستوى المغاربي والعربي عامة. واتسمت كتاباته بملامح إنسانية واجتماعية، ولعل ذلك راجع إلى 

كونه مثقفًا اهتم بنصرة قضايا الشعوب المقهورة والمستعمرة، من هنا تميُّز تفكيره السوسيو أنثربولوجي 

المتحرر من النزعة الاستعمارية والناقد لها)4)).

(42) Ibid., 121.

(43) Ibid., 123.

(44) Mohamed Benhlal, Le Collège d’Azrou: Une élite berbère civile et militaire au Maroc, 1927-1959, préface de 
Daniel Rivet, terres et gens d’islam (Paris: Karthala; Aix-en-Provence: IREMAN, 2005), 115.

(45) Ibid., 189.

(46) Ibid., 207.

(47) Wadi Bouzar, «Jacques Berque et son «autre»,» Confluences Méditerranée 2, no. 41 (Printemps 2002), 182.
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ولمنطق سلوك  الاجــتــمــاعــيــة،  المجموعات  لثقافة  الــداخــلــي  التفهم  على  القائمة  بمنهجيته  بــيــرك  يتميز 

الفاعلين على مستوى البواعث والمقاصد في سياق التغيرات التاريخية، مدركًا التفاعلات العميقة بين 

المجموعات الاجتماعية المتصارعة في الزمان والمكان. لذلك، تبرز لديه بالملموس كفاءة التنقيب 

الميدان  النظير لمعطيات  الــواســع والمنقطع  بــدقــة، والاستقصاء  وقــراءتــهــا وترجمة معانيها  الوثائق  عــن 

المتحولة باستمرار. من هنا، شكلت كتابة بيرك منعطفًا فكريًا وسوسيولوجيًا لكونها أوجدت تناقضات 

في صميم الكتابة الكولونيالية، وأبانت عن مأزقها.

يــنــطــلــق عــمــل بــيــرك مـــن مــحــاولــة إرســـــاء تـــاريـــخ اجــتــمــاعــي لــلــمــجــمــوعــات الاجــتــمــاعــيــة الــمــغــاربــيــة، فاعلين 

ومؤسسات)4)). ونراه يركز على القرن الخامس عشر وما بعده، وصولً إلى القرن العشرين، راصدًا نخب 

العلماء، والمؤسسات وتفاعلاتها التاريخية وانعكاساتها؛ ففي مجال التعليم، نجده لا يدرس الظاهرة 

التعليمية في تطوراتها ونكوصها بمعزل عن الظواهر الأخرى المرتبطة بها، عكس عمل ديمومبين الذي 

ا  درس التعليم الكولونيالي، نافيًا نقيضه الجدلي الذي هو التعليم الحر الذي أنشأته الحركة الوطنية ردًّ

على طبقية وإثنية التعليم الكولونيالي. ثم إننا نجده يدرس مكون الفقه في براديغم المعرفة في التعليم 

العالي الإسلامي باعتباره محورًا تاريخيًا لعلاقات المعرفة والاقتصاد منذ القرن الثالث عشر، لمّا كانت 

القرويين خاضعة لثقافة الأندلس حتى القرن الخامس عشر، حين بلورت القرويين شخصيتها المتميزة 

مع الحكم المريني، ثم تراجع الجامع/الجامعة إلى غاية القرنين التاسع عشر والعشرين نتيجة اختزال 

المعرفة إلى الفقه، وانتقال الدراسة العالمة من الأصول إلى النوازل)4)). والأهم هو بروز مدرسة فاس 

الفقهية في القرن الرابع عشر والشاذلية في القرن الخامس عشر، وانتظام القرويين مركزًا للأرثوذكسية 

المالكية.

تكمن ميزة بيرك على صعيد التحليل التاريخي الاجتماعي في كونه يرصد الظواهر في التاريخ، ويربط 

أيضًا بين الظواهر المتداخلة عرضانيًا. لذلك نجده يرصد تطور التعليم في إطار علاقته بما هو حضري، 

أي بالمدينة، بمعنى ما هو حرفي وتــجــاري، حيث كــان العلم من خــال الفقه يراقب التجارة وأعمال 

الـــحـــرف، ومــــن ثـــم كــــان الــفــقــه، الــــذي تــحــول إلــــى مــؤســســة عــدلــيــة، جــســر عــبــور بــيــن الــوســطــيــن الــحــضــري 

والــقــروي)5)). وكانت العلاقة بين الظواهر الثلاث متوازنة نسبيًا إلى أن دخل نسق قيم رأسمالي مضاد 

للنسق التقليدي فأفضى إلى تفكيكه، وبذلك تناقض جسم المدينة )أي فاس( وروحها.

اصــطــبــغ الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الإســــامــــي فـــي فــــاس بــخــصــائــص الـــحـــيـــاة الـــحـــضـــريـــة، حــيــث إن تــــــازُم الــمــعــرفــي 

والــقــدســي هــو الــوجــه الآخــــر لاقـــتـــران الــمــعــرفــي بــمــا هــو حــضــري ومــديــنــي؛ فــفــاس، بــحــســب بــيــرك، تتطهر 

ــــار تـــوزيـــعٍ مــتــعــدد الأجـــــــزاء، كـــل جــــزء يــحــيــل إلــــى مسجد  بـــالأضـــرحـــة الـــتـــي لا تــحــصــى والــمــنــتــظــمــة فـــي إطـ

(48) Jacques Berque, Ulémas, fondateurs, insurgés du Maghreb: XVIIe siècle, bibliothèque arabe. Collection hommes 
et sociétés (Paris: Sindbad, 1982).

(49) Jacques Berque, «Ville et université: Aperçu sur l’histoire de l’école de Fès,» Revue Historique de droit français 
et étranger 27 (1949), 76.

(50) Mohamed Kerrou, «Jacques Berque et les villes de l’Islam,» Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 
107-110 (September 2005), https://remmm.revues.org/2834
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أيــدي أساتذة أجلاء،  للخطبة)5))؛ ففي جامع/جامعة القرويين، حيث يتدرب فيها مئات الطلاب على 

تــتــكــون تــلــك الــبــنــيــة الــروحــيــة الــتــي تــحــولــت إلـــى عـــاقـــات اجــتــمــاعــيــة وتــفــاعــات إنــســانــيــة. وإن الانــدفــاعــة 

الروحية الصاعدة من هذا الإجماع الذي كوّنته القرويين هي بمثابة انبجاس للماء من حوض يتجلى 

من خلال أعمال صالحة في الحياة اليومية للأشخاص وفي تاريخهم الجماعي.

تُلهم هذه الاندفاعة الروحية التقاليد واللغة وتوحّد المواقف، وتهدئ الصراعات الاجتماعية وتعليها. 

كما أن الهبات والصدقات تستجيب للخدمات البلدية، وهــي ترفع من جيل إلــى جيل صــرح المدينة 

الـــتـــاريـــخـــيـــة. ويــــتــــســــاءل بـــيـــرك كـــيـــف يــمــكــن بــــرجــــوازيــــة فــــــاس، الـــتـــي تـــغـــذت بــــنــــزاعــــات الـــمـــاضـــي وبــالــتــقــلــيــد 

المركانتيلي وبمعمار العلامة، على خلاف المعمار الهندسي الأوروبي، أن تقاوم الأزمنة الجديدة)5))، 

وخاصة ما يتعلق بانتقال القوة الاقتصادية من فاس إلى الدار البيضاء؟

هكذا استغلت فاس إعلان احترام الدين لمواجهة السياسة الفرنسية، ووظفت مجد جامعتها القديمة. 

ورغــم توقف دوالــيــب عجلة الإنــتــاج بها، ظلت مــركــزًا لـــ»الانــفــعــالات والاحــتــجــاجــات«)5)). وبالتالي، لا 

يمكن فــهــم تــدهــور أدوار الــجــامــعــة مــن دون ربـــط ذلـــك بــركــود الـــحِـــرف وتـــراجـــع الــتــجــارة، بحسب بــيــرك. 

في ظل هــذه النظم التقليدية الثلاثة، التي تقهقر كل واحــد منها لأسبابه الخاصة ومــن خــال علاقاتها 

المتبادلة، تقوم الاستمرارية الحضرية.

استرعت انتباه بيرك أهمية التعرض لملامح الطلاب الاجتماعية في جامعة القرويين، فمنهم الحضريون 

والمنحدرون من المدينة والمشكّلون أقلية قياسًا بالأغلبية المنحدرة من البوادي )البلاد(، والذين يُنعتون 

- كما سبق الــذكــر - بــالأفــاقــيــيــن)5)). لكن الكاتب يــدقــق فــي الــفــوارق الاجتماعية بين هــذيــن النوعين من 

الشباب في العادات والهيئة الخارجية اللتين تفصلان بين القرويين البسطاء والشباب الفاسي المنزعج، 

بما هو كوني، والذي تخلى عن دراسة القانون والتشريع الإسلامي لدراسة الآداب تقليدًا للمشرق .

إن الــتــصــريــح بــعــدم تــدخّــل ســلــطــات الــحــمــايــة فــي جــامــعــة الــقــرويــيــن لا يخفي تــدخّــلــهــا غــيــر الــمــبــاشــر، ولا 

الفعل الملموس للوسط الاجتماعي؛ ذلك أن ضغط الأزمنة الحديثة على هذه المؤسسة تفوّق كثيرًا 

على الآثار القديمة، ويظهر ذلك في اختفاء الفقهاء القدامى )بلخياط وأحمد بن الجيلالي وبلقرشي( 

ليحل محلهم فقهاء »سقاهم الدم الجديد« وظلوا مع ذلك في عناد مع الابتكار والتجديد. من هنا يأتي 

استحضار النظام الجديد الجامعَ /الجامعة الذي وضِع لتجاوز أزمته، ليكون بمثابة تسوية بين القديم 

والجديد)5)). وهكذا، تم تنظيمه على أســاس أســاك دراسية )ابتدائية وثانوية وعليا( تمتد اثنتي عشرة 

سنة، وأُعدت برامج الدروس والكتب المدرسية وتقنين الامتحانات. 

(51) Jacques Berque, Le Maghreb entre deux guerres (Paris: Editions du Seuil, 1962), 177.

(52) Ibid., 177.

(53) Ibid., 186. 

(54) Ibid., 191.

(55) Ibid., 191.
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ــيــــرك أن الأمـــــــر يــتــعــلــق بــتــغــيــيــر شــــامــــل تـــحـــقـــق بـــفـــضـــل بـــيـــداغـــوجـــيـــا مـــتـــنـــوعـــة تــــصــــارع الــــتــــفــــوق الـــقـــديـــم   يــــــرى بــ

يـــؤدي إلــى انــقــاب فــي الأنفس  للشريعة/الفقه. ويـــرى أيــضًــا أن الانــقــاب فــي البيداغوجيات الــصــامــدة 

والـــضـــمـــائـــر، وبــالــتــالــي يــســتــخــلــص أن الــمــســاجــد الــعــتــيــقــة مــعــرضــة لــمــصــيــر مـــحـــزن يـــتـــراوح بــيــن نــقــد قِــدمــهــا 

وعتاقتها وقِدم بضاعة مدرّسيها، وزيف التحديث الذي يلحق بها؛ هذا الوضع هو ما حاولت الحركة 

الوطنية احتواءه ببرنامج الإصلاحات الصادر سنة 1934 )5)).

الخطاب السوسيولوجي والتعليم
يعتبر لوسيان باي )1907 - 1972( من أهم الدارسين السوسيولوجيين في عهد الحماية لنظام التعليم في 

 المغرب ولتطوراته في العصر الحديث. شغل منصب مدير التعليم في المغرب بين سنتي 1938 و1943 

وكان مديرًا للتعليم في تونس كذلك، ووزيرًا للتعليم في فرنسا بين سنتي 1961 و1962. تفرغ لدراسة 

واستقصاء تطورات أنظمة التعليم في المغرب منذ نشأتها إلى غاية الأربعينيات والخمسينيات من القرن 

فــي المغرب، متوسلً بمنهج سوسيو تاريخي  تــاريــخ الحماية  العصيبة مــن  فــي المرحلة  العشرين، أي 

وبمفاهيم ذات بُعد دوركهايمي ووظيفي، ومعتمدًا على أبحاث استقصائية خاصة بتجميع إحصاءات 

عامة وجزئية بشأن التعليم في مناطق مغربية مختلفة، وتقارير مديري المدارس، وإنجاز أبحاث ميدانية 

تخص تمثّلات التلاميذ المهنية ومهن الآباء وأسباب الانقطاع المدرسي، وتقديم معطيات كمية تتعلق 

بتطور أعداد المتمدرسين المغاربة وغيرهم، بحسب الأسلاك الدراسية وأنماط المدارس.

يجمع بــاي بين الــوصــف والتفسير، بمعنى أنــه يــرصــد نــظــام التعليم الإســامــي مــن الــكــتّــاب الــقــرآنــي إلى 

التعليم العالي والتفسير، ويتعلق بتحليل المعطيات الكمية وسلوك الأسر والجماعات إزاء التمدرس. 

لذلك نجده يستعرض التحولات الكبرى التي عرفها نظام التعليم في المغرب بدءًا بالتعليم الإسلامي 

ومؤسساته )المسجد والكتّاب القرآني والزاوية(، علاوة على منهاج التعليم ومــواده، ومكانة المدرس 

والفقيه والنخبة الجامعية في المجتمع المغربي.

انتقل باي إلى رصد التحول الرئيسي في العصر الحديث، وهو إرســاء نظام الحماية التعليمَ الحديث 

الاستعماري في المغرب، وهو النظام الذي قضى بإصلاح مكوّنات المجتمع من خلال تطوير النخبة 

الــمــحــلــيــة لــتــكــويــن الــــدولــــة الــحــديــثــة فـــي الـــمـــغـــرب، وتـــعـــرض لــلــتــجــربــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة فـــي الـــجـــزائـــر وتــونــس 

ومــدغــشــقــر، واســتــخــلــص عــقــم الــتــجــربــة الــجــزائــريــة الــتــي انــتــهــت إلـــى اقــتــاع مــؤســســات التعليم الإســامــي 

الــعــام الأول للحماية  لــيــوتــي، المقيم  بــعــد، تبيّنت مــع  بــمــؤســســات تعليمية فــرنــســيــة. وفـــي مــا  وتــعــويــضــهــا 

الــجــزائــر)5))، وذلــك  فــي  المعتمدة  السياسة  السياسة الاستعمارية ومخالفة  المغرب، أهمية مراجعة  فــي 

الــتــراتــبــات التقليدية والــمــؤســســات  بــقــيــام تعليم مهني مــن دون الــقــضــاء عــلــى  بــإقــامــة نــظــام جــديــد يسمح 

(56) Ibid., 193.

(57) Lucien Paye, Introduction et évolution de l’enseignement moderne au Maroc: Des origines jusqu’à 1956, ed., 
introd. et notes par Mohamed Benchekroun (Rabat: Arrissala, 1992), 178.
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الـــمـــوروثـــة، والــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل أنـــمـــاط تعليمية تــنــســجــم مـــع هـــذه الــتــراتــبــات، وهـــو مـــا لـــم تــعــرفــه بــلــدان 

مستعمَرة كالجزائر وتونس)5)).

اهتم باي في دراسته بتحليل »مذهب التعليم« والوسط الاقتصادي والاجتماعي الذي وضع فيه التعليم 

الاســتــعــمــاري مـــن مــنــظــور ثــنــائــيــة الـــقـــروي والـــحـــضـــري، وثــنــائــيــة الاقــتــصــاد الــتــقــلــيــدي والاقـــتـــصـــاد الــحــديــث. 

ولامـــــس تـــطـــور فـــئـــات الــشــبــاب فـــي الــمــغــرب فـــي ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن واتــجــاهــاتــهــا بــيــن الــتــحــديــث 

والإصلاح، كما رصد دور المخزن في مجال التعليم وتعليم الفتاة.

مــن أهـــم الإشـــكـــالات الــتــي درســهــا بـــاي آلــيــات إرســــاء التعليم الــحــديــث فــي الــمــغــرب، والــمــعــوقــات التي 

اعترضته مــن منظور السلطة الاســتــعــمــاريــة، وضــــرورة احــتــوائــهــا مــن أجــل تطوير الاقــتــصــاد الاســتــعــمــاري، 

والفهم السوسيولوجي لذلك انطلاقًا من ربط التعليم بالاقتصاد بأبعاده التجارية والصناعية والفلاحية. 

بأنماطه المختلفة تختلف عن  النظام المدرسي في المغرب  بــاي أن مقتضيات تجديد  هكذا، يتصور 

التوجه المعتمَد في الجزائر وتونس، وذلك لأن الحاجة إلى تعليم نفعي وعملي تكون فعالة، خصوصًا 

حينما يكون التعليم مناسبًا للوسط ومتطلبات البلاد، ســواء تعلق الأمــر بالتعليم الابتدائي أو بالتعليم 

الإعدادي )الكوليج(، ومن هنا ضرورة الابتعاد - بحسب الكاتب - عن أي تعليم »كتبي موسوعي«)5)).

إن تحسين الاقتصاد بسرعة وسهولة، وفق ما تريده الدولة المستعمِرة، يتطلب، بحسب باي، »استقرارًا« 

اجتماعيًا وسياسيًا، لذلك نجده يقول »إن القواعد السوسيولوجية والسياسية والسيكولوجية التي يقوم 

عليها الصرح/النظام المدرسي المغربي هل توحي بالصلابة والاستمرارية أمام دوام التراتب الاجتماعي 

واســــتــــمــــراره، وتـــمـــايـــز الــســاكــنــة الــعــربــيــة والأمـــازيـــغـــيـــة، وخـــصـــائـــص الــنــمــط الــســيــكــولــوجــي )...( لــــدى الــطــفــل 

المغربي، وضــرورة تعليم ملموس وعملي«)6)). يتضح من هذا القول أن مكونات المجتمع تصبح في 

منظور باي معوقات أمام تحديث التعليم والمجتمع، وهو بذلك يظل وفيًا للأطروحة الاستعمارية.

في إطــار تعرضه للتعليم التقليدي وعملية إرســاء التعليم الحديث، يلامس الكاتب الأحــداث الكبرى 

الــمــؤثــرة فــي مــســار التعليم، وخــاصــة الـــدور الـــذي أدتـــه الحركة الوطنية المغربية فــي المغرب مــن خلال 

برنامج الإصلاحات لسنة 1934، وفي الأساس فاعلية لجنة العمل المغربية الرامية إلى تمكين الشعب 

المغربي من الوسائل التي تتيح له تعلم الديمقراطية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، 

وتوجيه النقد الصارم إلى سياسة الحماية في مجال التعليم، خاصة على مستوى عدم تكافؤ الفرص 

بين المغاربة والفرنسيين والأجانب واليهود، بما يتعارض مع مفهوم التطور البطيء لليوتي)6)).

ويــعــتــرف بـــاي بــمــحــدوديــة الــتــعــلــيــم فــي الــوســط الـــقـــروي ذي الــطــابــع الــفــاحــي، والــطــابــع الــمــهــنــي كــذلــك، 

الــــســــاكــــنــــة، وبـــــالأحـــــرى  نـــاقـــصـــة لأذواق  بـــطـــريـــقـــة  الـــعـــمـــلـــيـــة )...( لا يــســتــجــيــب ســــــوى  الـــفـــعـــالـــيـــة  »لأن هــــاجــــس 

(58) Ibid., 179.

(59) Ibid., 198.

(60) Ibid., 201 et 206.

(61) Ibid., 278 et 280.
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لـــحـــاجـــاتـــهـــم«)6)). أمّــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالـــمـــدارس الأمــازيــغــيــة، فــيــجــد الــكــاتــب مــرجــعــهــا فـــي مـــــدارس الــقــبــائــل 

الجزائرية، في محاولة للجمع بين التقاليد الأمازيغية غير الإسلامية والمؤسسات الفرنسية)6)). وينتقد 

باي سطحية المتحمسين لفرْنسة الجماهير بصورة سريعة في الوسط الأمازيغي نتيجة عدم ملاءمة نمط 

إلــى مــحــدوديــة سياسة التهدئة، خــاصــة بعد أحـــداث الظهير  تعليمي فقير المضمون واخــتــزالــي، إضــافــة 

الــبــربــري ســنــة 1930، وهـــو مــا يـــدل عــلــى أن الــشــعــور الــديــنــي أكــثــر عــمــقًــا لـــدى الأمـــازيـــغ، عــلــى خـــاف ما 

تصوره الكتّاب السابقون )مثل بول مارتي وموريس لوغلاي( الذين يجهلون التعقيد البالغ الذي يسم 

المجتمع الأمازيغي)6))؛ ذلك أن فقيه الكتّاب القرآني في المناطق الأمازيغية يُعتبر »عنصرًا قويًا في نشر 

العربية«)6)). ويتضح بحسب الكاتب أن ولاء الساكنة القروية والحضرية للتعليم القرآني ولاء مستمرًا 

يتناقض مع الأوهام الاستعمارية، كما أن دعوة الحركة الوطنية إلى توحيد نظام التعليم المغربي يرجع 

إلى أن المحرك الأساسي لذلك يكمن في اللغة العربية والدين الإسلامي.

ـــــال الــــحــــيــــاة  ــــكــ ــ ــــاد؛ إذ »إن أشـ ــتـــــصـ ــ ـــطــــور الــــتــــمــــدرس الــــحــــديــــث، بـــحـــســـب بـــــــاي، هـــشـــاشـــة الاقـ مـــــن مــــعــــوقــــات تـ

ــــــة«)6))، ومــــا دام تـــطـــور الاقــتــصــاد  ــيـ ــ ــ ــــــدائـ ــــبـــــادل تـــظـــل فـــــي حـــــــالات عـــــديـــــدة بـ ــــتـ  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــقـــنـــيـــات الإنـــــتـــــاج والـ

)أي الرأسمالية( ضرورة حتمية لتطور نظام التعليم الحديث في المغرب، فإن الحاجات التي عبَّر عنها 

الشباب المتمدرس بعد ثلاثينيات القرن العشرين، وخاصة ما يتعلق بإصلاح التمدرس وتنظيم بكالوريا 

مغربية والحق في ولوج التعليم العالي للحصول على مهن فعالة ومنتجة، كانت تشكّل قلقًا وهاجسًا 

متواصلين عند السلطات الاســتــعــمــاريــة، نــظــرًا إلــى مــا نجم عــن ذلــك مــن تــحــوّل عميق وســريــع فــي بنية 

المغرب الإدارية والسياسية)6)).

ــتـــصـــادي، ولا يـــرى فـــي اخــتــال  يــتــمــســك بــــاي، مــثــلــه مــثــل ديــمــومــبــيــن، بــمــفــهــوم الـــتـــوازن الاجــتــمــاعــي والاقـ

الـــــتـــــوازن بـــيـــن الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم والــــنــــظــــام الـــرأســـمـــالـــي الـــحـــديـــث إلا خــــطــــرًا مـــحـــدقًـــا بـــالـــنـــظـــام الاســـتـــعـــمـــاري، 

فــي الاقتصادي  لــه فعالية  لــم تكن  الــقــروي والــحــضــري  فــي الوسطين  التعليم الكولونيالي  خصوصًا أن 

الجبلي والبدوي لتجاوز حالات البؤس والفقر وتدهور الاقتصاد الحرفي وانحطاطه بفعل التحديث 

الاستعماري)6)). وبالتالي، يظهر أن الكاتب، الذي حاول منهجيًا نسج كتابة سوسيولوجية وإثنوغرافية 

وبلورة تقنيات إحصائية وشهادات وثائقية، لم يقو على التحرر من أسر المفاهيم الكولونيالية السابقة 

التقارير في  الباحثين والــكــتّــاب ومحترفي كتابة  ليوتي على  مــارســه  الـــذي  الــرمــزي  السحر  ومــن مفعول 

المرحلة الاستعمارية.

(62) Ibid., 244.

(63) Ibid., 290.

(64) Ibid., 298 et 303.

(65) Ibid., 130.

(66) Ibid., 476.

(67) Ibid., 620.

(68) Ibid., 625 et 626.
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رديــفًــا  يُــعَــدّ  المغرب  فــي  والتعليم  التربية  بــشــأن  الكولونيالي  السوسيولوجي  الخطاب  أن  يتضح  هــكــذا، 

إلــى أعمال  بالنظر  مــحــدودة خــاصــة  باستثناء كتابات سوسيولوجية  للسياسة الاســتــعــمــاريــة،  أيــديــولــوجــيًــا 

بيرك. وقد تطور هذا الخطاب تاريخيًا بالانتقال من الخطاب الإثنوغرافي مع هاردي وبرونو ولوتورنو 

- حيث ينظر إلى التعليم الإسلامي المغربي بمنظور أورو مركزي واستعلائي- إلى الخطاب التاريخي 

الاجتماعي الذي اهتم بالنظر إلى التعليم في تاريخيته، وصولً إلى الخطاب السوسيولوجي مع باي 

وأندريه أدام في ما بعد، وهو الخطاب الذي تميز بمحاولة التعمق في دراسة آثار التداخل بين التعليم 

الإسلامي والتعليم الكولونيالي الحديث على المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

ــد نــظــام الــحــمــايــة، وحــاجــة هـــذا الأخــيــر إلــى  اقــتــرن تــطــور الــخــطــاب بــتــوســع الــرأســمــالــيــة الاســتــعــمــاريــة وتــوطُّ

احــــتــــواء تـــنـــاقـــضـــات ســـيـــاســـاتـــه، وذلــــــك بــتــفــعــيــل الـــمـــأســـســـة الــعــلــمــيــة وتـــوظـــيـــف عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع لـــرصـــد تــلــك 

التناقضات واستقصائها، وتقديم التوجيهات اللازمة لإدارة الحماية، خاصة ما يتعلق بمأزق المدارس 

الأمازيغية الاستعمارية، ومدارس الحركة الوطنية التي عُرفت بالمدارس الحرة، وتصاعد وعي النخب 

الوطنية ومختلف الفئات الاجتماعية لمواجهة السياسة الاستعمارية، ولا سيما منذ بدء عقد الثلاثينيات 

من القرن العشرين إلى غاية استقلال المغرب سنة 1956. 

خاتمة
ــتــــابــــات الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي نُـــــشـــــرت خــــــال الـــنـــصـــف الأول مـــــن الـــقـــرن  مـــــن خــــــال عــــــرض مـــحـــتـــوى أهــــــم الــــكــ

العشرين، وهي تتعلق بالتعليم والتربية في المغرب، اتضح أنها بلورت مفاهيم استعمارية وتصورات 

ـــســــان والـــمـــجـــال مــن  أيـــديـــولـــوجـــيـــة تـــبـــرر وتـــشـــرعـــن الــمــخــطــط الاســـتـــعـــمـــاري الــــــذي اســـتـــهـــدف اســـتـــغـــال الإنـ

جـــهـــة، وحــــــاول إرســــــاء الـــرأســـمـــالـــيـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة مـــن جــهــة أخــــــرى. وكـــــان الــتــعــلــيــم هـــو الـــمـــحـــرك الــرئــيــســي 

ـــة، وذلــــــــك بــــــإرســــــاء أنـــــمـــــاط تـــعـــلـــيـــمـــيـــة إثــــنــــيــــة وطـــبـــقـــيـــة ومـــنـــاطـــقـــيـــة تــــخــــالــــف ادعـــــــاء  ـــمــــايـ ـــحـ لإنـــــجـــــاح مـــخـــطـــط الـ

الخطاب الاســتــعــمــاري بــاحــتــرام الهوية والــمــؤســســات الــمــوروثــة. ويــبــدو جليًا أن عملية إرســـاء المخطط 

الاســتــعــمــاري فـــي مــجــال الــتــعــلــيــم كـــان يــقــتــضــي إعـــــادة بــنــاء الــحــس الــعــمــلــي لــلــمــغــاربــة لــيــتــوافــق مـــع الــنــظــام 

ــــو الـــمـــفـــهـــوم الــــمــــركــــزي عـــنـــد مــعــظــم   الــــجــــديــــد، أي تــغــيــيــر الـــتـــركـــيـــبـــة الـــذهـــنـــيـــة والـــســـيـــكـــولـــوجـــيـــة لـــلـــنـــاشـــئـــة، وهــ

الكتّاب الكولونياليين.

مـــن أهــــم الـــخـــاصـــات الـــتـــي يــتــعــيــن تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــا هــــي، عـــــاوة عــلــى الــضــعــف الـــشـــديـــد لحصيلة 

التعليم الكولونيالي في المغرب بالنسبة إلى المغاربة قياسًا بالفرنسيين والأجانب، نجد تراكم الكتابة 

ــتّـــاب فـــي صــــوغ الـــوقـــائـــع والـــمـــواقـــف وإعـــــادة  الاســـتـــعـــمـــاريـــة حــــول الــتــعــلــيــم، والاعـــتـــمـــاد الـــمـــتـــبـــادل بــيــن الـــكـ

ـــف هــــذه الــكــتــابــة وعــزلــتــهــا عـــن الـــتـــطـــورات الــحــاصــلــة فـــي حقلي  الـــخـــطـــابـــات الــوصــفــيــة وتــــكــــرارهــــا، وتـــخـــلُّ

السيوسيولوجيا والعلوم الاجتماعية في القرن العشرين، وانغلاقها داخــل مفاهيم وأطــروحــات تطورية 

ووظــيــفــيــة مـــتـــجـــاوزة. وصـــــوغ هــــذه الــكــتــابــة فـــي مــســتــويــاتــهــا الإثـــنـــوغـــرافـــيـــة والــســوســيــولــوجــيــة لــلــوقــائــع مهم 

فــي حــد ذاتــــه أحــيــانًــا، إلا أنـــه يــظــل مـــؤطـــرًا بــالأيــديــولــوجــيــا الاســتــعــمــاريــة الــتــي تمنعه مــن أن يــكــون متصفًا 

بــالــعــلــمــيــة الــمــطــلــوبــة. ويــســتــدعــي هــــذا الــمــعــطــى الأخـــيـــر نــقــد الـــخـــطـــاب الــكــولــونــيــالــي بــخــطــاب الــمــجــتــمــع 
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التراجم للفقهاء والكتّاب والمؤرخين  التي تكتسيها كتب  حــول ذاتــه، ولا أدل على ذلــك من الأهمية 

ـــــي الـــمـــدن  ـــدارس فــــي الــــجــــبــــال والــــــبــــــوادي وفـ ــ ـــمـ ــ ــتـــعـــدد الـ ــتـــعـــرض لــــظــــواهــــر تــعــلــيــمــيــة، كـ الــــمــــغــــاربــــة، لـــكـــونـــهـــا تـ

 الــصــغــرى، ولــيــس فقط فــي الــعــواصــم، كما أنــهــا تــرصــد ســيــرورة الانــتــقــال نحو الأســتــاذيــة والنخبة العلمية 

في تاريخ المغرب.

ــا ثمة تــفــاوت لــدى الــكــتّــاب والباحثين مــن حيث درجـــة اعــتــنــاق الأيــديــولــوجــيــا الاســتــعــمــاريــة، وهــو ما  حــقًّ

نــلــحــظــه مــتــضــخــمًــا عــنــد هـــــاردي وبـــرونـــو وديــمــومــبــيــن، فـــي حــيــن يــظــل الــحــضــور الأيــديــولــوجــي بــاهــتًــا لــدى 

لوتورنو لغلبة الوازع العلمي والتوثيقي في الكتابة، وكذلك في العمل الإثنوغرافي الجاد الذي تناول 

فيه لبيرتيي مدارس فاس.

تُــعَــدّ نقيضًا لــأيــديــولــوجــيــا الاســتــعــمــاريــة، واســتــحــضــارًا للحظة العلمية فــي الــخــطــاب،  لــعــل كــتــابــات بــيــرك 

وتــمــيــزًا إنــســانــيًــا وفــهــمــيًــا لــآخــر، مــدركًــا أن التعليم الإســامــي نــتــاج حــضــارة، وأنـــه بنية اجتماعية لا حالة 

ى »رجــــل الضفتين«، أعــمــالــه فــي ظرفية تاريخية طغى فيها  بــدائــيــة أو أولــيــة. وقــد أنــتــج بــيــرك، الـــذي يسمَّ

الــخــطــاب الاســتــعــمــاري. ويــبــدو أن الانــغــمــاس فــي الــمــســؤولــيــات داخـــل الإدارة الاســتــعــمــاريــة لــدى بعض 

الــبــاحــثــيــن ســـاهـــم فــــي نـــقـــل الـــكـــتـــابـــة الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة والإثـــنـــوغـــرافـــيـــة مــــن الـــتـــعـــاطـــي الــعــلــمــي الــمــوضــوعــي 

ـــــي الآخـــــــر، وهـــــو مــــا نـــاحـــظـــه فــــي عـــمـــل بـــــاي الــــذي  إلـــــى احــــتــــراف تـــزيـــيـــف الــــوعــــي، أي وعـــــي الـــــــذات ووعـ

لا تــــنــــدرج انـــتـــقـــاداتـــه لــلــســيــاســة الاســـتـــعـــمـــاريـــة إلا فــــي إطــــــار إصــــــاح نـــظـــام الـــحـــمـــايـــة لا الـــتـــعـــرض لأســـاســـه 

ــــه عـــاصـــر أفــــــول الـــمـــد الاســـتـــعـــمـــاري واكـــتـــشـــف أن مـــواجـــهـــة الــمــســتــعــمــر  ــــم أنـ الأيـــديـــولـــوجـــي والـــثـــقـــافـــي، رغـ

تــحــقــقــت مـــن داخـــــل حــركــيــة ســيــاســيــة ومــجــتــمــعــيــة نـــشـــأت مـــن الـــمـــؤســـســـات الــمــســمــاة »بــــدائــــيــــة«، وتـــولـــدت 

عـــلـــى هــــامــــش مــــــــدارس الـــحـــمـــايـــة مــــن خـــــال الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــــمــــضــــادة لـــيـــس فــــي الـــمـــغـــرب فــــقــــط، وإنــــمــــا فــي 

 مجموع بلدان المغرب العربي أيضًا، رغم الاختلافات الجزئية للسياسات التعليمية الكولونيالية التي 

سادت فيها. 
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